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( مفهوم 1"نشأة النحو العربي". يركز بحث هذه المقالة في هذه المقالة تحت العنوان : الملخص
( أول واضع علم النحو. 3( حالة اللغة العربية قبل نشأة علم النحو؛ 2النحو العربي وأهميته؛ 

للوصول إلى البيانات المطلوبة والدلائل المثبتة في القضية، قا الباحث بإجراء البحث بطرائق لازمة 
هي المنهج الاستقرائي والمنهج الاستدلالي والمنهج البياني. تدرك البيانات في الدراسات المكتبية و 

والمعلومات من مصادرها وهي المواد المكتوبة في الكتب أو النسخ أو المقالات. ترجى نتيجة هذا 
والنتيجة من هذا البحث تظهر أن  البحث أن تعطي صورة واقعية عن الموضوع الذي يبحث عنه.

العربية. احتاجت اللغة العربية إلى اللغة في علوم العربية لأنه يمس جوانب مهمة النحو من أهم ال
النحو لأن له وظائف مهمة في حفظ سلامتها من الفساد والاضطراب، بجانب إنه يساعد القراء 
في فهم النصوص المقرؤءة، ويعين المتكلم في تعبير الكلام الصحيح، ويعيين الكتاب للوصول إلى 

صحيحة، وقبل ظهور علم النحو كانت حالة اللغة العربية عاشت عيشة قوية، ولم تحتج الكتابة ال
وذلك لأن العرب يتكلمون بلغتهم قائمة على الفطرة السالمة والسليقة  إلى قواعد تحتفظ بها.

المستقيمة. كان المؤرخون لا يتفقون في أول واضع النحو، وذلك لأن هذا العلم قديم النشأة، 
الواردة إلينا متضاربة، غير أن هناك الرأي الأرجح القائل أن أول واضع النحو هو أبو والروايات 

 .الأسواد الدؤلي تحت إرشاد الإمام علي رضي الله عنه
 

 : النحو، اللغة العربية، الروايات الكلمات الرئيسية
 
 
 مقدمة .أ 

 ة العربية. إنه يحوى القواعد التياللغ م العربية لأنه يمس جوانب مهمة فيهم العلو أن النحو يعتبر من إ
نواع ما يبقى على السكون وعلى الضم وعلى الكسر أالبناء من عراب من رفع ونصب وجر وجزم و تتعلق بالإ

بعيدا عن الفساد داء سالما أداء اللغة العربية أعرف صحيح الكلام من خطائه، وكيف وعلى الفتح. وبالنحو ي
يضا تعرف وظيفة الكلمات حينما كانت مركبة جملا، فيعرف الفرق بين المبتداء أو الخبر، أوالاضطراب. وبه 
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ي ة، وبين التعجب والنفستفهاميلمجهول، وبين الجملة الشرطية والإوبين الفاعل والمفعول، وبين الفعل المعلوم وا
 وغير ذلك.

لى تعبير الكلام الصحيح، إلة للوصول أإنه  اللغة العربية، ملة كان النحو يلعب دوراها ما فيوبالج
ء قديما وقد كتب العلمالى الفهم المعنى المنصوص. إلة للوصول ألى القراءة الصحيحة و إلة للوصول أنه إو 

ب المدار  والمعاهد وما زال طلا نماطها.أعلى اختلاف طريقتها و مائات كتاب  وحديثا البحوث النحوية في
لى شرحها ومن إويبحثون عنها تدريجيا من متنها  لى اليوم يدرسونهاإسلامي منذ قديم  الإالعالم الاسلامية في

 لى متوسطها فإلى كبيرها.إصغيرها 
ن أ، حتى قيل دراسة النحو العربي سلامية فيم المسلمين والمدار  والمعاهد الإلى ذلك الحد اهتماإو 

قد يجهلون جانبا من جوانبه، وهو ما يتعلق  ةم العلم. ومع ذلك كان معظم دارسيأالنحو أبو العلم والصرف 
 ؟؛ ( كيف حالة اللغة العربية قبل نشأة النحو2 ؟؛ ( ما هو علم النحو1بتاريخ نشأته. فيظهر منه تساؤلات 

 .يجيز فيما يلقام الكاتب بتقديم هذا البحث الو ة هذه التساؤلات . لإجاب؟ واضع النحوول أ( من 3
 صطلاحاامفهوم النحو لغة و  .ب 

لى ثلاثة إالعلوم العربية  تعددة. وقد قسم مصطفى الغلايييالنحو هو علم من علوم اللغة العربية الم
 والبديع والعروض والقوافييان والب )يجمعهما اسم النحو( والرسم والمعانيعراب : الصرف والإ يهعشر علما و 

 1.دب ومتن اللغةنشاء والخطابة وتاريخ الأقرض الشعر والإو 
 2 : يناحية اللغة دل على معان مختلفة، وه والنحو من

 مثلك أي: خالد نحوك،  المثل، نحو .1
 جهة القبلة أيالقبلة، : توجهت نحو  الجهة، نحو .2
 دينارلف أمقدار  أيلف دينار، أنحو  ي: عند المقدار، نحو .3
 سر هذا الطريق أيالأسود، انح هذا النحو ، بيلأ ي: كقول عل الطريق، نحو .4
 .نواعأثمانية  أيثمانية انحاء،  ي  : عل النوع، نحو .5

 وقد جمعها بعضهم معنى النحو فى نظم : 
 3 (قسم وبعض قاله الأخيار  #  )قصد ومثل جهة مقدار

 ة، منها :احالنت عبارات ما النحو من ناحية الاصطلاح فقد تعددأ
من  أيعراب والبناء حوال الكلمات العربية من حيث الإأ: إنه علم بأصول تعرف بها قال الغلاييي .1

 4.حال تركيبها حيث ما يعرض لها في
                                                 

 5. ص 17( ط 1984)بيروت : المكتبة العصرية،  1جامع الدروس العربية. ج . . مصطفى الغلاييي 1
 908، ص 2( ط 1973مصر : دار المعارف، ) 2الوسيط. ج معجم براهيم أنيس. إ.  2
 3( ص : مكتبة اوساها كلواركا )سمارانج فتح رب البرية. يبراهيم البيجور إ.  3
 6. ص 1جامع الدروس. ج . . الغلاييي 4
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حصلت  ر الكلمات العربية التيخواأحوال حمد الهاشمى رأى، النحو هو قواعد يعرف بها أأالسيد  .2
 5.وبناء وما يتبعهماعراب إبتركيب بعضها مع بعض من 

أحوال الكلمات العربية من حيث رضا، النحو هو علم من علوم العربية تعرف بها  يقال عل .3
 6.حال تركيبها وعلاقتها بغيرها من الكلمات حوال فيأعراب والبناء وما يعرض لها من الإ

: قواعد يصها بأنهلها متقاربة، ويمكن تلخالنحو ك عريفات السابقة يظهر أن الحدود فيبناء على الت
 عرابها ووظيفتها فيإمركبة جملا، وكيف ضبط أواخرها و  يعرف بها أحوال الكلمات العربية بعد أن كانت

 :  يبية وهتركيب الجملة العر  أن النحو يحتوى على مباحث هامة فيالجملة. ومن هذا التعريف يظهر 
 عراب والبناء وما يتعلق بهما.حوال الإأالمبحث عن  .1
 حوال الجملة العربية.أعن المبحث   .2
 المبحث عن وظيفة الكلمات داخل الجملة. .3

حال  فيح مما سبق أن موضوع النحو هو كلام العرب نفسه من حيث ما تعرض الكلمات يتض
الوظيفية النحوية الخاصة، كالفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والنعت والمنعوت  تركيبها، فيعرف به المعاني

و ألجملة من تقديم وتأخير ركان اأحوال ألى ذلك. ويعرف به إصاحب الحال والصلة والموصول وما والحال و 
 ظهار وهلم جرا.إو أضمار إو أف حذ وأذكر 

 يتركيب. فالبحث عنها وهفراد وحالة الالكلمات العربية حالتان، حالة الإن أمعرفته  يومما ينبغ
ن تكون عليه بنية الكلمة قبل أبدال وما يجب إدغام و إو علال إة من حيث ما يعرض لها من تصريف و مفرد

خرها على ما أمركبة من حيث ما يكون  يموضوع علم الصرف. والبحث عنها وهالجملة، هو  نتظامها فيا
خرها على حالة واحدة هو موضوع علم ألزوم  كلامهم من رفع ونصب وجر وجزم أو  يقتضيه منهج العرب في

 النحو.
بقوله : وقد   ديم. كما رأى ذلك مصطفى الغلايييالنحو الق كلاهما بحث نحوي فيالنحو والصرف  

كان الصرف قديما جزأ من علم النحو. وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة 
واحد  علا كعلملعل النحاة القدامى يشعرون بعسر التفريق بين دراسة النحو ودراسة الصرف، فج 7.ومركبة

لا وقد سبقه معنى إيدرك معناه  حيث يتألف من الكلمات المركبة لا ين التركيب النحو وهو النحو. وذلك لأ
صوات، ثم تضاف العانصر الصوتية ذلك بالأ . والصرف يستعين فيبحث صرفي يفرادها، وهإالكلمات حالة 

درسهم  قسم ما فعله النحاة فيام حسن حين صوب ما قدمه تمأنحو باعتبارها عناصر صرفية. فما لى الإ
 8 : يلى ثلاث طبقات، وهإالوظيفي  يالمعنى التحليل

                                                 
 7( ص : ديناميكا بركة اوتاما )جاكرتا القواعد الأساسية اللغة العربية. يحمد الهاشمأ.  5
  9( ص المكتبة والسنةدون ) اللغة العربية المرجع في رضا.ي . عل 6
 9. ص  1. ججامع الدروس. . الغلاييي 7
 15م( ص  1979: الهيئة المصرية العامة،  )مصر اللغة العربية معناها ومبناها. تمام حسان.  8
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ا ، ثم تناولو يوصف مخارجها وصفاتها فراد العربية، وقد فصل النحاة القول فيصوات دراسة الأ .1
 دغام كما فهموه.الإحين  بالدراسة ما رأوه منها داخلا في

اشكال الصيغ وحصر امد وتحديد والزوائد وبيان المشتق والجلأصول كانوا فيها با  دراسة الصرف التي .2
 و حذف.أبدال إو أعلال إاللواحق وأماكن زياداتها، ثم ما يلحق الصيغ من 

 رب والمبيدراسة النحو، قد حاولوا فيها تقسيم الكلام وبيان علامات كل قسم، ثم كشفوا عن المع .3
داخل الجملة وما تمتاز به كل باب  بيان الأبواب النحوية في قسام وشرعوا بعد ذلك فيمن هذه الأ

والتأنيث  تؤديها العناصر اللغوية، كالتذكير الوطيفية التي مات يعرف بها وبينوا بعض المعانيمن علا
غيبة وكالصرف وعدمه والعلامات فراد والتثنية والجمع والتكلم والحضور والوالتعريف والتنكير والإ

 جرا. عرابية وهلمالإ
 نحوة الصرف من مباحث علم الاحخرج النإالدراسة،  ومواضعهما في ثم بعد أن تعينت موادها

وجعلوه علما مستقلا منه، ولو كانت دراسة النحو لا تأمن دائما من اللبس بدراسة الصرف، لأن النحو 
والجملة لا يتصور الجملة والصرف يدرسها قبل انتظامها فيها.  فييدر  الكلمات العربية بعد انتظامها 

القواعد مشتملة ذا جاءت متون إ يمباحث الصرف. فأمر طبيع يه فة من المفردات التيلا مؤلإوجودها 
 عطاء ما للنحو للنحو وما للصرف للصرف.إو ذاك يصعب معه أعلى مزيج من هذا 

لفاظ لا ظهار ما العربية من حيث دراسة الأ الكلماتخص يبحث عن صيغ أوالصرف على وجه 
و تحويل أدغام إو أو نقل أو قلب أعلال إو أو صحة أبدال إو أو حذف أو زيادة أصالة إحروفها من  في

 9.لى أبنية مختلفة لأداء ضروب المعانيإالكلمة 
 باحثه فيمما تقدم ذكره يظهر أن هناك فرقا بين مباحث النحو والصرف. فالصرف تكون م

 الحروف وما يبشه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، لا الجملة. وذلك في الكلمات المفردة قبل انتظامها في
خرها او لجملة من تغيير أا الكلمات العربية بعد انتظامها في ما النحو فمباحثهأفعال الجامدة. الحروف ولا الأ

ذ إو بقاء على حالة واحدة. أو جزم أو جر أو نصب أ كلامهم من رفع  حسب ما يقتضيه منهج العرب في
 اخر الكلمات.و أات والنحو يتوقف بحثه حول تغيير بنية الكلمأن الصرف يتوقف بحثه حول تغيير أ

لا بها كاسم إلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل لى أمثإصل الواحد ما التصريف فهو تحويل الأأ
لى قسمين إينقسم  يوالتصريف بغرضه المعنو  10وغير ذلك، الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع

 .يواللغو  يوهما الاصطلاح
 
 

                                                 
 573. ص 1( ط 1991العلمية. )لبان : دار الكتب  1. ج النحو العربي في المعجم المفصل. .عزيزة فوال بابتي 9

 9. ص 12( ط 1957، الحلبي : مصطفى البابي )مصر فن الصرف شذا العرف في. يحمد الحملاو أ.  10
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 اللغة العربية قبل نشأة النحو .ج 
سلام عيشة قوية مع أنه ليست لها قواعد وعصر صدر الإ يالعصر الجاهل عاشت اللغة العربية في

العرب يتكلمون بلغتهم قائمة على ن ذلك لأالنطق والقراءة. و  نين احتفظ بها العرب عن الخطاء فيوقوا
قواعدهم للغتهم فطرة موروثة من  لى القواعد والقوانين. وإنإالسليقة المستقيمة، فلا يحتاجون الفطرة السليمة و 

وفشأ  يمو هذه اللغة كحالها حتى جاء عصر الأنفوسهم. ولا تزال  بائهم جيلا بعد جيل وحافظوها فيأ
تعداها واخر الكلمات فحسب، بل يأند ضبط والخواص. وأنه لا يقف عاللحن فشوا لا تسلم عنه الخلقاء 

ما أالحواضر والمدن. و  مور اللغة. وإنه يشتد اشتهارا فيلى ذلك مما يتعلق بأإساليب ومخارج الحروف وما لى الأإ
 11خر القرن الرابع.أبادية فقد بقيت اللغة خالصة حتى ال

لى وضع القواعد والقوانين للغتهم تسلم بها إة حاجة ماس جرى هذا اللحن حتى يسوق العرب في
 لغتهم من الانحراف والاضطراب.

ن هذا سباب منها : لأصعب البحوث فيه وذلك لأأة قواعد اللغة العربية يعتبر من نشأ والبحث في
ليس ن تحقيق صحة الروايات أن هذه النشأة كثيرا ما متضاربة، تحكى ع ن الروايات التيإالعلم قديم النشاة، و 

 حاديث النبوية.تحقيق الأ دم وجود الضوابط له مثل ما وجد فيميسورا، لع
وصلت  ن يمهد بإيراد النصوص التيأسباب وضع النحو، هو أبحث عن  ول ما يساعدنا فيأولعل 

 لينا تحكى عن كل ما يمس نشأة النحو :إ
خاكم فإنه قد أشدوا فقال : أر كلامه   رسول الله )ص.م( سمع رجلا يلحن فين أروى بعض الرواة  .1

 12.ضل
با ذكر ( كتب إليه كتاالبصرة والي يبو موسى الأشعر أحد ولاة عمر بن الخطاب )وهو أن أروى  .2

 13.موسى أن قنع كاتبك سوطا بيشعرى، فكتب عمر لأفيه كاتبه من أبو موسى الأ
شيئا  يقرئي منالله عنه فقال :  يمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضأخلافة  في عرابيأنه قدم أروى  .3

المشركين ن الله برئ من أ)مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأقرأ رجل سورة البراءة فقال 
برأ أن يكن الله بريئا من رسوله فأنا : أو قد برئ الله من رسوله ؟ إ عرابيورسوله( بالجر. فقال الأ

، فقال :  عرابيأفقال عمر : ليس هكذا يا .. ... فدعاه عرابي. فبلغ عمر عليه السلام مقالة الأمنه
:  عرابيمن المشركين ورسوله( بالضم. فقال الأ ئالمؤمنين ؟ فقال : ) أن الله بر  ميرأيا  يكيف ه

لم بللغة. وأمر أبا لا عاإن آمنهم. فأمر عمر أن لا يقرئ القر  نا والله أبرأ ممن برئ الله ورسولهأو 
 14.أن يضع النحو الأسود الدؤلي

                                                 
  205. ص 25الطباقة( ط دون ) دب العربيتاريخ الأ. احمد حسن الزيات.  11
 11(. ص 1982القاهرة : دار المعارف. ) المدارس النحويةضيف.  ي. شوق 12
 8)بيروت : دار الكتب( ص 2. ج الخصائص. . ابن جي 13
 50( ص )مصرى : دار المعارف الدراسات النحوية القرأن وأثره في.عبد العال سالم مكرم.  14
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موارشقا فأخطأوا. فقال : ما اسوأرميكم، ر  نه قال : مر  عمر على قوم قدأروى عن ابن عمر.  .4
شد علي من رميكم، ألحنكم  ن حقه الرفع. فقال :أتعلمين، يقولون بالنصب والجر مع فقالوا نحن م

 15.سمعت رسول الله )ص.م( يقول : رحم الله امرأ أصلح من لسانه
طالب وهو بالعراق. فراه مطرقا مفكرا،  بيأبن  ينه دخل على علأ ود الدؤليسالأ بيأروى عن  .5

ل العربية، وأتاه بعد صو أ ن أصنع كتابا فيأل له : سمعت ببلدكم لحنا، فأردت فسأله فيم يفكر ؟ فقا
ليه صحيفة فيها )بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كله اسم وفعل وحرف. فالاسم ما إ ىأيام، فألق

ا انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل(. الفعل ما انبأ عن حركة المسمى، والحرف مانبأ عن المسمى، و 
 وتمضى هذه ليس بظاهر ولا مضمر ..... ءشياء ثلاثة ظاهر ومضمر وشين الأأثم قال له : اعلم 

أن  شياء وعرضها عليه، وكان منها حروف النصب، إن وأع لعلى سود جمبا الأأن أالرواية فتذكر 
حسبها منها، ال له على لم تركتها ؟ فقال : لم سود لكن . فقابو الأأوليت ولعل وكأن ولم يذكر 

 16.منها، فزدها فيها يفقال : بل ه
لى وضع علم النحو، هما الحرص إمرين أساسيين دفعا أاوردناها سابقا عرفنا أن ثمة  من النصوص التي

ن هذا الاهتمام باللغة أ ربية من الاضطراب والفساد. ويبدوالع على سلامة القرأن من التحريف، وصيانة اللغة
.م( وذلك نه بدأ منذ عصر الرسول )صالسابقة كان قد ظهر مبكرا جدا لأ العربية كما فهمنا من النصوص

 خاكم فإنه قد ضل.أرشدوا أكلامه فقال :   عند ما سمع رجلا يلحن في
كلام الرسول، وعبارة "قنع    ال عبارة "قد ضل" فيلى استعمإتمام هذا كان كبيرا نظرا ن الاهإثم 

شد علي من رميكم. فهذه اقوله : لحنكم  عرفنا من لهجة عمر بن الخطاب، وفي"، كما كتابك سوطا
ل من رسول الله وعمر بن الخطاب، العبارات الثلاث الشديدات اللهجات لا يتصور ظهورها على لسان ك

 ذا كان اللحن يعتبر أمرا عظيما.إلا إ
ل ن الكريم نز آن القر العجب لعلاقته بالقرأن، لأ ينظرهما لا يستدع واعتبار اللحن خطاء جسيما في

و بعيدا، خاصة أن أن قريبا آالقر  ة العربية فأثره لا بد أن يحدث فيلى اللغإباللغة العربية. فأي لحن تسرب 
 سلام لم يعودوا من الجنس العربيتنقوا الإومع نطاق الجزيرة العربية، سلامية لم تعد محصورة فيرقعة الدولة الإ

 جنا  عدة لا عهد من قبل باللغة العربية.أفقط، بل دخل فيه 
نحراف كلام رب العالمين وفساد لغة العرب وسقوط إن هذا كان اللحن مع ما وراءه من انطلاقا م

الفساد والاضطراب كان نشأة ن الكريم واللغة العربية من آ. ولحفظ سلامة لغة القر مرا شديداأيعتبر  مراتبهم
 فن جديد حيث يحوى القواعد العربية، تعتبر حاجة ماسة وعذرا شرعيا.

                                                 
  3( ص )سورابايا : المكتبة السقافية جروميةصر جدا على متن الأشرح محتدحلان.  .احمد زيي 15
 14 - 13. ص المدارس النحويةضيف.  يوق.ش 16



Muhammad Afthon Ulin Nuh 

219    An-Nas: Jurnal Humaniora Vol.2, No.2, 2018 

دأ انتشار اللحن بعد لذكر الحكيم. بايات آقراءة  في ننشأته وجود اللح ومن أهم الأسباب في
فار . فتلك الفتوحات البلاد المجاورة بالبلاد العربية، مثل مصر والشام والعراق و  سلامية فيالفتوحات الإ

البلاد المفتوحة حيث  لأعاجم يتكلمون باللغة العربية فيلى أن يختلط مسلموا العرب بالأعلجم. فأخذ اإتؤدى 
خرى فسدت فصاحة اللغة أم حتى غلبت ما عداها. ومن ناحية عاجم بها شيئا فشيئا حسب قدرتهيتكلم الأ

 ن الكريم.آد نطق تلك اللغة وعند قراءة القر وظهر اللحن عن
نة وحضارة، قاليم مديع العلوم وتدوينها. وكان اسبق الأاخترا  زها فيبر أمن البلاد المفتوحة، فالعراق و 

دانيون لشوريون والكنا قبل الميلاد. فالبابليون  والأم المتحضرة من نحو ثلاثين قر محيث تعاقبت عليها الإ
شعته على اغتها، وكانت مدينتهم منارا يلقى تلف صبالعراق مما لك تخ فر  واليونان، كل هؤلاء أنشأوا فيوال

 17.ما حوله من البلدان
العربية، ونشأ من  لى تناول لغة دينهمإسلام شعروا بالحاجة المسلمون العراق ودان أهلها بالإ ا فتحولم

شد من عرب ألى النحو إتلك اللغة. وعلى هذا فإن حاجتهم لى تناول إلى علم يوصلهم إذلك افتقارهم 
حيحة على سليقتهم. فإذا كان الباعث على ظهور النحو مثل البادية، لأنهم يعرفون لغتهم ويتكلمون بها ص

 ذلك من العراق. فضل فيأعجميا، ولا أن يكون منشأة بلدا أر سابقا، كان طبيعيا ما ذك
ومنها  ،هاشياء لها خطر أتت بها أانتشار اللغة العربية مهما قد  سلام والفتح سببا فيهكذا كان الإ

التكلم بين العرب  فيساد يدب  . ونتيجة من هذا الاختلاط أخذ الفعاجم كما مر  ذكرهختلاط العرب بالأا
غتهم العربية ودرء خطرها. فظهر الوسائل لحفظ ل اتخاذ لىإبادروا وظهر اللحن فيه. فوعى المسلمون و  والعجم

العربية من الفساد  به سلامة اللغةوضع علم النحو حيث يحفظ  رض العراق اهتمام عظيم فيأ في
 العراق. هم المدن فيأتعد من  مدينة البصرة التي ن منشأ هذا العلم الشريف فيإوالاضطراب. و 

اة اقتصادية نشيطة يارية مهمة، ولذلك اصبحت مركزا لحكانت البصرة تقع على ممر عدة طرق تج
الخليج الجزيرة العربية وبخاصة منطقة  يشرق كانت تقيم في  كانها من القبائل العربية التيغلب سأواسعة، و 

سلامية بسبب الذين بدأوا يكتسحون الحواضر الإ عاجم والمواليعزلة من الأ الفارسي. لم تكن البصرة في
سيا، فاسكنهم أوأسط أ حملاته في تراك الذين أسرهم فيبألفين من الإالفتوح، فقد جاء عبيد الله بن زياد 

 18.رزاقالأ العطاء ومنحهم في لهم فيالبصرة وجع
 سس التيوضع الأ ء يفكرون فيظهر اللحن، واستبد الخاصة والعامة، مما جعل الولاة والخلفا امن هن

ال بالدراسة النحوية ووضع غشتلإهم هذه الأسس اأين. وكان من اللغة وتخفظها من عبث العابث تصون
مدينتهم تكونت  بلدهم نشأت وفي الدراسة النحوية لأنها فياحتضنوا القواعد. وإن علماء البصرة هم الذين 

 خذت تنمو شيئا فشيئا وتطور حينا بعد حين حتى صار علما على صورته النهائية.أوعلى يدهم 
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 19:مدينة البصرة لى ظهور علم النحو فيإسبابا دعت أوإن ثمة 
تخذ انهم استطابوها و أصحى، و اللغة العربية الف ليها من القبائل العريقة فيإين ن العرب النازحإ .1

ختلاط بالأعاجم فيها، فقاموا فصاحتهم نتيجة من الإنفس الوقت فقدوا  هم. ولكنهم فيوهادار 
لأعاجم نهم يدافعون فصاحة لغتهم نتيجة من اختلاط باأوضع علم يردون به فصاحتهم. طبعا ب

 لحرص عن فصاحتهم.فيها، فقاموا بوضع العلم 
سلام صورة معد لة الإ ه العرب سوقا. وصارت هذه السوق فيتخدا يالبصرة "المربد" الذ كان في .2

لعكاظ الجاهلية. فكانت فيه النوادى الأدبية والمجامع الثقافية. فقد كان الشعراء يؤمونه ومعهم 
 يؤيد مذاهبهم.و رواتهم، وكذلك النحويون يسمعون فيه ما يصحح قواعدهم 

ح الذين لم لا قحا إلى العرب إالعراق وأدنى المدن  يعلى طرق البادية مما يل ن موقع البصرة الجغرافيإ .3
 عراب تفد إليها من بوادى غربا والبحرين جنوبا.مصار. والأتلوث لغتهم بعامية الإ

لم  نهم وجدوا ما فيها ماإالقواعد النحوية، و  وهذه كلها مما يسر علماء البصرة حينما قاموا بوضع
ول مدينة عنيت بعلم النحو، ومن هنا انطلقت أذا كانت البصرة إتغربا نه ليس مسأ غيرها حتى يوجد في

ولكن مشى واكتمل بخطوات واسعة، حركة نحوية. وهذا العلم لم تطل مدة حضانته كغيره من العلوم المختلفة، 
ثم الكوفة  رةالبص لا وهوعلم يدر  فيإ ين استهل العصر العباسأة إليه. وما ن العرب يشعرون بالحاجلأ

 سلامية.وغيرها من المدن الإ
 ول واضع النحو العربيأ .د 

الله عنه.  يأيام خلافة عمر بن الخطاب رض رة سنة الخامسة العشرة للهجرة، فيفتح المسلمون البص
ينما أينما ذهب وانتشرت أسلام، فذهبت مع انتشار الإ وبعد الفتوحات انتشرت اللغة العربية جنبا بجنب

ختلاط صليين، ونشأ من هذا الإن يحتلط مسلموا العرب بسكانها الألى أإ يلفتوحات تؤدانتشر. فتلك ا
لى علم حيث يحفظ سلامة لغتهم من الفساد، إسنة بعض متكلميها. فاحتاج العرب أل بذور اللحن في

 ويسمى فيما بعد بعلم النحو.
 الخلاف كما نجده في من وضعه، وهذان ثمة خلافا حول نشأة علم النحو، منه ما يتعلق بأول إ

 العصر القديم. العصر الحاضر نجده أيضا في
 الخلاف القديم .1

خبار النحويين أالكتاب  ن نجده فيأالعصر القديم نستطيع  ول من وضع النحو فيأن الخلاف حول إ
 20.، حول واضع علم النحوءراأهـ حيث ذكر فيه ثلاثة  368توفى ، المواللغويين السيرافي
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، وقد قال سود الدؤليبو الأأن واضع علم النحو هو ألى إذهب  يالأول لعاصم الذ يالرأ (أ 
اليا على بأمر زياد بن أبيه. وكان حينئذ و  من وضع العربية أبو الأسود الدؤليول أعاصم : 

رى العرب قد أ نيألى زياد بالبصرة، فقال : إمرة ذات  سود الدؤليالبصرة. فقد جاء أبو الأ
أن أضع للعرب كلاما يعرفون أويقيمون به   وتغيرت ألسنتهم افتأذن ليعاجم خالطت الأ

بانا أد فقال : اصلح الله الأمير توفى كلامهم. قال : لا، إلى أن جاء رجل ذات يوم إلى زيا
 يأبا الأسود، فقال : ضع للنا  الذ ع ليبانا وترك بنونا ؟ أد أوترك بنونا، فقال زياد : توفى 

 نهيتك أن تضع لهم.
ن واضع علم النحو هو نصر بن عاصم. وقد قال ألى إذهب  يداء الذلخالخالد  الثاني يرأال (ب 

كيف تقرأها ؟ قال : قل   ول من وضع العربية :أالخداء : سألت نصر بن عاصم، وهو خالد 
ينون، فقال بئسما قال وهو للبئس حد الله الصمد، لم ينون. قال : فأخبرته أن عروة أهو الله 

 هل.أ
ع النحو ول من وضأن عبد الرحمن بن هرمز هو ألى إذهب  يالنضر الذ الثالث لأبي يالرأ (ج 

ول من وضع العربية، وكان أه قال : كان عبد الرحمن بن هرمز نأحيث روى عنه ابن الهيعة 
 علم النا  بأنساب قريش واحد القراء.أ

 العصر الحديث الخلاف في .2
ولمعرفة هذا الخلاف فليس بأقل من القديم شأنا، هذا الأمر  عصرنا الحاضر فالخلاف في ما فيأو 

 راء فيأ، والمدار  النحوية لشوقى ضيف، و سلام لأحمد أمينضحى الإ يلى الكتب التالية، وهإيمكن الرجوع 
 اللغة لأحمد عبد الغفور عطار.

ول أبحثه تحت عنوان ) براهيم مصطفى حين ألقىإر الحديث العص لعل أول من أثار هذه القضية في
ول من أ سود الدوؤليبا الأأأن  رأى أنه شك في يلذام. و  1948مؤتمر المستشرقين عام  من وضع النحو( في

ما ورد " لأحمد عبد الغفور عطار السابق ذكره، كاللغة كتاب  "أراء في  وضع النحو. وقد ورد هذا الكلام في
سس أبراهيم مصطفى لا تقوم على إساقها  ب حمودة رد  عليه بأن الادلة التين عبد الوهاأيضا أفيه 

 21.علمية
تذكر  وضع علم النحو وفقا للروايات التيول من أن عليا هو أالقائل  يحمد أمين فقد رفض الرأأما أ

وفيها : الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم  الأسود الدؤلي بيألى إعد رقعة دفعها أن عليا كرم الله وجهه أ
انبأه به والحرف ما افاد معنى، وطلب أن ينحو هذا النحو واعلمه أن الإسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما 

صحة هذه  ضيف في يضمر. وقد شك أحمد أمين وكذلك شوقثلاثة طاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا م
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هذه المسأله مثل  عهده بالخلافة لا تسمح له بالفكر فيالروايات، لأن الظروف السياسية المضطربة طوال 
 الشيعة. فا من اختلاوزعما أنه

ل إن عليا هو القائ ييف قد اتفقا على رفض الرأض يالعالمان الفضلان أحمد أمين وشوقذا كان إو 
ول من وضع أهو  دؤليسود البا الأأن أحمد أمين إلى أفترقا بعد ذلك. فذهب إلا أنهما إالواضع لعلم النحو 

وضعه أبو الأسود كان نحوا ساذجامتمشيا مع قانون النشوء والارتفاء. وهو على  ين النحو الذأالنحو، غير 
كتب به المصحف ووضع   يخذ صبغا يخالف لون المداد الذأما صورة ابتكاره شكل المصحف وذلك حين

تين وترك الساكن. قطنعلى الحرف المفتوح نقطة فوقه والمكسور نقطة تحته والمضموم بين يدى الحرف والمنون 
نى الدقيق ن يفهم النحو على المعأراد أفجاء بعده من سبيل النحو،  ولى فيالخطوة الأ يوقد رأى أنها ه

 22.لى اسم وفعل وحرفإفاخترع تقسيم الكلمات 
اسحق  بيأبالمعنى الدقيق هو عبد الله بن  ول من وضع علم النحوأن أضيف فقد رأى  ما شوفيأ

قرأن، وأول ال واخر الكلمات فيأول نقط يحرر أنما تقف عند إسود وتلاميذه الأ ن جهود أبيلأ يالحضرم
 23.المصاحف تمييزا لها من الحروف المهملة نقط للحروف المعجمة في

غفور عطار. وقد سلم عطار بالقول حمد عبد الأ أن عليا هو واضع علم النحو هو لىإذهب  يوالذ
لا إبأنه ليس بممنوع عقلا أو منطقا  لى القولإن ليتوصل بذلك ن اليونان والسريان الكوفة لم تكن خالية مأ

لى النحو البدائى إهتداء لا يكون الإ باطا وتأسيا. ومن الجائز عقلا أنولى للنحو استنمام الخطوط الأيضع الإ
 يكان اصحابها بين يدى الإمام عل  خرى التياللغات الأ م الكلمة منظورا فيه إلى النحو فيالساذج كتقسي

ذ إ، يمام علعصر الإ حو لغاتهم. وكانت الضرورة ملحة فيطائفة كبيرة فيها أصحاب علم وفقه ودراية بن
يات الله. وكان الخليفة آ من زلل في يعجميحفظ لسان الأ ماسلام من ليس بعرب إلى وضع نظالإ دخلوا في

ضيهم ومفتيهم وخازن أموالهم مام المسلمين وقائدهم الأعلى وواضع خططهم الحربية وفقيههم وعالمهم وقاإ
كل هذا بارزا   في يمام عللإربهم. وكان اركان حأومعارفهم وتجارتهم ورئيس  قتصادهم وتموينهماووزير  وراعيهم
لى إمام أشد النا  شعورا بالحاجه لا ولا منطقا أن يكون الخليفة الإمر كذلك فلا مانع عقومادام الأ موفقا،

 24.تقويم عباراته وقراءة كلماته قراءة صحيحة لخلل فييحفظ القرأن من ا يالنظام الذ
بى أما دور أ. و ولى للنحو العربيوضع الخطوط البدائية الأ يمام عليا هو الذوالنتيجة من هذا أن الإ

ذا لا إ يف.عمحيط ض مام ما زاد من عمقه وشيوعه لكن فيثر الإألى إضاف أن ألا إفلم يتعد  سود الدؤليالأ
البحث يعتبر من البحوث الصعبة، ن هذا أنحو عرفنا ول من وضع الأ راء المختلفة فيدقيقة الأحظنا ملاحظة 

تحكى عن هذه النشأة كانت متعددة ويختلف بعضها  نشأ منذ عهد قديم، والروايات التين هذا العلم لأ

                                                 
 (1938لحنة التأليف والترجمة والنشر. )2ج  سلام.حى الإضحمد أمين. أ. 22
 (  1976قاهرة : دار المعارف. )ال المدارس النحويةضيف.  ي.شوق 23
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لى إممنا و اهتببعض. ولتحقيق صحة الروايات فليس بسهل لعدم وجود الضوابط له. مهما كانت كذلك ل
 زمانه. في بناء علم النحو احد منها له فضله فين كل و أعرف نسماء المروية سالأ

 
 الاستنباطات .ه 

 ن يقدم تلخيصا موجزا فيأ، يرى نشأة النحو العربيبحث فيما يتعلق ن انتهى الكاتب من البأبعد 
 الاستنباطات الأتية :

سلام ويكون فيما بعد سببا لنشأة علم الإة العربية قد ظهر منذ عصر صدر ن اهتمام بسلامة اللغإ .1
ن كانت مركبة إحوال الكلمات العربية بعد أحية المفهوم هو قواعد يعرف بها النحو. والنحو من نا

 الجملة. عرابها ووظيفتها فيإواخرها و أجملا، وكيف ضبط 
تهم قائمة ئذ يتكلمون بلغو عاشت عيشة قوية، لأن العرب عندكانت اللغة العربية قبل نشأة النح .2

 النطق. القواعد احتفظوا بها عن الخطاء فيلى إيحتاجوا على الفطرة السليمة والسليقة المستقيمة، فلم 
ن من آحول الأمرين هما حفظ سلامة القر  ول نشأته يدورأ ساسى لوضع علم النحو فيإن الغرض الأ .3

ول من وضع علم النحو، أ ضطراب والفساد. اختلف العلماء فيالتحريف وصيانة اللغة العربية من الا
  طالب.   بيأبن  يبإرشاد عل سواد الدؤليبا الأأالمؤرخين يرجحون ن معظم أغير 
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